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ارس داءف ي الب

مقدمة
وقصةًمختلف،قدرًايعيشالأرضهذهوجهعلىإنسانكل

كتابةنستطيعمختلفة،لحظاتيعيشمناواحدًاكلمختلفة،
تعجبنالمإذفيهاالتغيرونستطيعوالروايات،القصص
ذلك؛حاولنالوحتىاقدارنا؛نُغيرأننستطيعلالكنالآراء؛

عاشواالناسمنوكثيرلنا،اللهكتبماإلايصيبنالالأنهُ
كتبهُبماورضواصبروالكنوالأثقال؛الأقدارمريرةحياةً
لكنالقدر؛هذاعاشواالذينالمئاتبينمنواخيلهم،الله

بلاءٍذوكُلوأنالإحسان،إلاالإحسانجزاءمالله،الحمد
وتتنعميوموسيأتيفيه،أنتبماإرضىالإنسانأيُهاعظيم،
عليه.صبرتماعلى
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ارس داءف ي الب
بكلالمختلفةالحياةهذهيشبهالظلخفيفلطيفٌفتًاإنهُ

المعاني
تشبهابتسامتهالربيعفيالنهاروهدوءالليلسكونيشبه
الدنيالهذهاتىالذيالجديدالمولودذلكأذارنسائم
وأمل،فرح،حاملًاوقلق،وجع،ألم،كلمعهحاملًا

فكمعنهُيكتبَأنقلمييستحقفتىمنيالهوهدوءوسكون،
الصعب؟الزمنهذافيمثله
الشعورذاكمؤلمكمجسدبنصفيعيشإنسانتجدأن
بنصفلكنينبض؛وقلبونظربصحوةالانسانيعيشأن

الحادةالعينينذاتالوسيمالفتىذلكأجملهماجسد
القاهرةالحياةإلىموجهةرسالةكأنهمالمقطبين،والحاجبين

أوإنسانأثارإلىتحولههدوء،بكلإنسانروحتمزقالتي
الحطب،داخلكانتالتيالنارهمدتإنبعدبرمادٍأشبه
التيالأمورببعضيهتملاظريفظريف،فتىمنيالهُ

المكسور…خاطرهتزعج
الطفلذلكالتوأم،اختهمعالدُنياإلىأتىالذيالفتىذلكإنهُ

منذُمعاقًاخلقاالذيالسوريالطفلالعبود"علي"محمد
النادرة؛الحالاتمنحالتهأنالأطباءشرحتحيثالبداية،
علىوثابتصابرًايجعلهالمؤمنوقلبهالرحيبصدرهلكن

مستشفىفيجراحيةعمليةيجريمرةأولكانتالبلاء،
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منعليهخوفًاالعائلةقلبيحتضنالخوفكانالسلام،
علىنحرصدائمًاكناوصحة،خيربكلعادلكنالموت؛

تلكنجرحأننخشىالحزن،منعليهنخشىإرضاءه،
الصمودَوأنالإنسانية،معنىتثبتالتيالصادقةالمشاعر

الزمنمعالإنسانيعيشهاحقيقيةحربهياالحياةُهذهفي
مشهورأنهرغمًاقلبهإلىالفرحإدخالنحاولدائمًاكنا

فريدقلبمنيالهُببراعةوالتمثيلالمقالب،وصنعبالضحك،
أحاديثه…فيومتميزبصدقه،جميلنوعهِ،من
إلاتختارلاالحياةبأنشعرتعينيهفينظرتكلما

لذلك،اهلونهمهلتختبرهمحتىالطيبة؛القلوبأصحاب
أنالعقلبكاملإنسانيستطيعكيفنفسيفيأقولوأنا

صدره؟فوقالمتراكمةالضغوطاتهذهكليتحمل
ظريففتىمنياله
لبعضيبالييعدلمالأهمية،بذاتيعدلمعندهالأمركأن

يريديكنلمالانتقال،فقررنفسه؛تتعبكانتالتيالأشياء
ماشاءللهلكنبسيطة؛جدًا،بسيطةأمورسوىالحياةمن

وقدر،
المرضبعدًخاصةحياتهفيالصعوباتبعضتراكمت

يموتولكنحي؛أنسانأنهُتشعربالموتأشبهكانالذي
ذلكفيأحدًايشعرأندونببطء
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العيشالصعوبة،بمنتهىوشعورجدًا،قاسيةمعاناةكانت

جسدبنصف
يغيرهاأنأحديستطيعلاوواقعيةحقيقيةمعاناةهيكم

حالكلعلىالحمدللهلكنشيء؛كلبيدهالذياللهسوى

ماأننافعلمالإنسان،هذافيالجماللوحاتكلترىعندما
جميلةميزةًمعالشفاهتفارقلاالتيالضحكةتلكبخير،زلنا

تفاحتشبهالتيالحمراءالخدودوتلكبالخجل،مملوءة
الجولان

المتراكمةالضغوطاتهذهكلتحملالفتىلهذايكونكيف
اليومية؟!حياتهفي
ثانيةًالصحيةنكستهعادتجدًا،باردوالجوشتاءيومهاكان

يعلمواللهوالحالتوجدولاللمستشفىنقلهسيتموكيف
يستطيعلاالإنسان،بهيمرالذيالشعورذلكمؤلمكم

العملةأصبحتوهلالمادي،الوضعبسببنفسهمعالجة
لكنالحياة؛فيالشعورقلبهفييتدفقإنسانروحمنأغلى
قريباللهفرج

المالمنمبلغوالّدياقترض
علينا،مرتصعابأيامكانتالمستشفى،تكاليفدفعو

التيالحظاتتلكبقربه،تجلسوهيليلًاتناملاأميكانت
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يوجدوهلقلبه،دقاتتراقبوهيابنهاعلىالخوفتحمل
الشعور؟هذامنأصعب
شعورإنتابنيالعملياتغرفةدخلتعندماأخيفيقول
تلكإلىأنظروأناجسديفيبرعشةشعرتغريب

تحتأشعر،أندونمنجسديمنستمزقالتيالمقصات
الكامل؛التخدير

تسقطقدميهاصابعبدتحتىالقدمينفيينتشرالمرضوبدا
لمحتىالاخرى؛تلوواحدةًتسقطفظلتيشعر،أندون
إصبع،ولاأقدامهكفوففيتبقى
المذروفةدموعهايرىأنتريدلالكنتبكي؛أميكانت
عليه؛
وهيعمرهمنالعاشرةفييزاللابقلقيشعرلاحتى
علىوالسيرالوقوفيستطيعكانقدميه،أصابعتسقط
لمحيوهولحمهمنتأكلكانتالتي)الديدان(لكنقدميه؛
التيالمشاعرتلكالكفوف،تلكفيإصبعولالهُتبقي

الواقعمنيغيرأنيستطيعلاحيإنسانروحداخلتتغلغل
المرضمعوالصراعالمصيرإنتظارِسوىءشيأي

العيشعلىمصرمازاللكنتنقطع؛أنتكادالأنفاسكانت
الايام،وقسوةالواقع،قسوةرغمالحياةإلىوالنظر
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فيأملهناكزالمالكنيفقده.أنيخشىدائمًاقلبيكان

الحياة!فيلهأملالتغير،
إلىيرافقناكانعندماالأيام،تلكإلىاحندائمًاكنت

تساندكيمعدنية؛أطرافذوالطبيبحذائهِالمدرسة
القدمينطوارف

توقف،الألمتوقفلكنالحل؛هذاسوىللمرضيكنلم
الأقدامتلكمنالمستمرالنزيفوتوقفالوجع،
تتمزقكانتطعم،للحياةنرولمالنوم،نذقلمأياممرت
يومًاحدثنيالله،بيدكلهالأمرلكنعليه؛المًاقلوبنااحشاء

الناسكباقييعيشأنيحبَكانأنهُ
لكنحديثه؛فيغريبشعورنابنيوصبور،قويُأنهرغماً
الصعوباتكلنتجاوزاللهبتدبير
قنوع،إنسانتراهبهايمركانالتيالمآسيكلعنورغمًا
تتوقفلمللعيشمتحمسالصعاب،لكلمتحملصابر،
مكافحيعيش،كيينبضالقلبذلكزالماالحياةعنده

أشبهكناسويًا،ونضحكمعًانجتمعكناومستمر،
جدًاجميلةأيامكانتالأمور،أتفهعلىنتزاحملابالأصدقاء،

الكلمةمعنىبكل
تأكلالصغيرةالفيروساتتلكزالتولاالوقتمرورومع

الإنسان،هذاجسدمنالمقسومطعامها
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نقيوتنخربهدوءتسيروهيالفيروساتتلكتتوقفلم

بينيفرطهششيءإلىالصلبةالعظامحولتحتىالعظام؛
صغيرةفتاتإلىالعظمويتحولليونته،منيديك

بترالبتر،قراراتخذحتىالألم؛وجودمعتدريجيًاتتساقط
يكنلممحاللالكنجدًا؛صعبةخطوةكانتالقدمين،
تلكالمرض،لتوقفالبترعمليةسوىحلولايةهناك
الوحيدالحلهذاكانشيء،أيليتنفعتعدلمالهشةالأقدام

فيمحفورًااليومذلكسيظلوالوجع،المرضمنللتخلص
أخيعلىحزنًاالممتلئةذاكرتي
يومهاكانجانبه،إلىتجلسوهيليلًاتناملاأميكانت
الواقعالبترلعمليةأخيخضععندماشتاءً

فيمحفوريومًاالثاني،الشهرفيوعشريناثنان٢٠١١
ظلتموجودة،الأقدامتلكتعدلمنسيانه،أستطيعلاالذاكرة
يمضيلمجدوىأيدونغادرتحتىالمرضتصارع
المرضعادحتىالمتساقطة؛الأصابعتلكعلىطويلوقت
المعافاة،تبصرولمالجروحتلكتتعافىلمجديدٍمن

المرضوبداالسكونيشبهشيءجديد،منالمرضوعاد
هدوء،بكلتدريجيًاالأقدامفييمشي
وتلكوارتخاءهشاشًاإلىالصلبةالعظامتلكيحول

المطروح،جسدهعلىتتغذىالتيالصغيرة()الفيروسات
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هذهعلىصبورالألمهذاكلرغملكنبالأوجاع؛مليئةحياة

هووكماوشهوروأسابيعأياممضتالأمل،يفقدلمالمعناة
ابرةومنتظرة،دواءجرعةوللمستشفى،زيارةالحال
تنتهيلمعيونه،فيالملحوظالوجعذلكيسكتحتىمخدر؛
منالماءسحبالثانيةللعمليةخضعحتىالمرضذلكقصة

وكأنالصعبالشعورذلكتخدير،أيدونالفقريعاموده
بعظمالإبرةبرأسالطبيبيحفرعندمامنكيقتصُعدوكَ
الماءلسحبالفقريالعمود
شؤونعبادهِفيللهلكنيطاق؛لاالمبالموتأشبهشعور
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كثيرأحيانًا،الطباعمتقلبزالولاالعائلةصديقكان

بُدلاكانالحياة،تعنيهلاالوجهمشحوبواحيانًاالضحك،
معيأسولااليأسمعحياةلالأنينتهي؛أناليأسلهذا

شيءالواقعمنتغيرأنتستطيعلالكنالحياة؛
تستطيعلاجامدإنسانأنكتشعرعندماالأكبرالإحباطوهذا
الدواءشرباليومي،الروتينتكريرسوىشيءفعل

لاوالممات،الحياةبينوالصراعالمصيروتحملوالعلاج،
هذاعمرنامنمضىأنهُندركيمريوموكلتمرالأيامزالة
هذهكلتحملالأمراض،بأصحابفكيفالمتعافينونحن

بضيقيشعروهوواللياليالأياممرتالسلبية،الطاقات
الجسديوالتعبالليل،أرقمنالتنفسفيوصعوبةالصدر،
المتداوم

أوجاعمنيكفيماالحياةمنتحملتأخي،ياأصبركما
المشاعرتلكبريئةهيكمالحياة،معوصراعونزاعوألم

حاضنةفيكتبهاالتيالمؤلمة،الذكرياتدفترفيالمبعثرة
عليه!هوكماوالحالالشعوردونالوقتومرورالزمن
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عبادهِفيللهلكنجدوى؛بدونالمرضمعالحالاتتكررت
منعشرالخامسةفيوأصبحالطفلهذاكبرشؤون،
شهقةًكلفيمنهتقتبسوالأنفاسالأياممرورمععمره،
وزفيرا
التيالأمورهذهيتناسىأصبحبلالامر،هذاعلىاعتاد
أخيلواقعالقلوبلهاتخشعمواقف،قلبهتتعبكانت

شديدة،نوبةًأصابتهُالوقتمرورمعالمرير،
فيضيقبصعوبة،الأنفاستخرجالشديد،الصداعوأصابهُ
الجسمأنحاءفيوتورمالظهر،فيوألمالصدر،

أمره،إلىينظرأنفياللهقدرةغيرللأمرحاسملا
مقطعمنظرالعين()رأسمستشفىإلىليلًابإسعافهقمنا

تستطيعولاأمامكتنهارروحكمنقطةًترىعندماللقلوب
أنعسىالعالمين،ربللهوالتضرعالدعاءِسوىشيءفعل

لكنالمستشفى؛يسكنوهوكاملاسبوعيتغير،قدالحال
لنوالأملمتصلالنفسزالماالسلامةاللهكتبللهالحمد

الحياةإلىعادكتبماعلىالعالمينربللهفالحمدينفصل؛
الفرح…معهُوعادعاداليومابنكأنه
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الوسيمالشابذلكقلوبنافيسارونهفةًبيتنافيبركةًكان
يذقالمالمهمالسؤالوهنامختلفةلوحةًللحياةرسمالذي
كانالتيالفتاةتلكحياتهحبأولكانتنعم،حُبًا؟القلبهذا

وحب،شوقًابكلعنهايحدثني
أجمل،لقادميتنهديتوقفلمالقلب،هذاوشغفالأياممرت
رؤيتهاعلىأعتادالتيالفتاةلهذهحببكلتخفقالقلبدقات

وعقلاًحبًايدققلبًاالهمزادأمره،ديوانفيمحاللالكن؛
المشاعرمنكتلةالأوجاع؟هذهكلسيتخطىكيفيفكر

الحياة،المعلىصابرأنهُرغمًاقلبهتتعبكانتالتيالهادئة
اختبارإلاهوماالحزنهذاوأنجميلاللهعوضأنومتيقن

علىوهوحبًايدقوالقلباللياليتمرتعالى،اللهعندمن
حائراًمريضإنسانقلبفيالحبذلكأعظممااللقاء،أمل
هذافيأمللاأنالأمرحقيقةيدركوهووواقعُهقلبُهبين

الحب؛
ذلكمنيغيرلنهذارغمانبضة،للقلباليدفيأمرلالكن

كلفيمستمروتفكيرالحُبداخلهحاملاًشيء،الشوق
يتوقفلادقيقةكلفيثانية،كلفينبضة،
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فالحُبأخرى؛حياةًإلىإنسانحياةحولتالتيالفتاةتلك

قلبهُداخلوتشتعلثانية،لكتلةًالإنسانيحولإذعظيم
لديهالذيالعاديالشخصهذاوالحنينوالشوق،البراكين،

إنسانقلبداخلالحبهذاكانإذافكيفالحياة،فيأمل
لاأنالمعرفةعلمويعلمالحياةفيببطءيموتولكنحي؛

سقطتأنيلدرجةمحزنشيءألامر،هذافيبينهمنصيب
ويمزقمؤلمهوكمالشعور،ذلكعنأكتبوأنادموعي
،القلب الجراح،هذهبكلالصامدالإنسانهذاأعظممافعلًا
سبحانهاللهبيدالأمرلكنالأوجاع؛هذهكلعلىصابر

وتعالى،
وأناالفتاةتلكعنبشوقٍويحدثنيمعهأجلسأنإعتدت
وهوأمامهعينيدمعىإخفاءوأحاولصمتبكلاسمعه
الدافئة.المشاعروتلكالقلبذلكاسمىمااللهيايحدثني
اللقاء،أملوعلىللحياةينبضالذيالصبيالقلبذلكداخل
شكلاالتيالنبضاتوتلكنظراتها،فيالصادقةالعيونتلك
قلبداخلحياتيفيمرحُبوأصدقمشاعراسمىفيها
عنتوقفتماعينينظرلهُأقدمأنبوسعيلوكانالذيأخي
تباركاللهبيدالأمرإنماالأمرفيوسعلالكنذلك؛

وتعالى…
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حربإنهاوالحياةالموتبينالصراعمعشديدشغف
وجهفيالصمودغيرأبدًاالحربهذهفينصرولاحقيقية

فهذاذلكفيأملمنماحيلة،باليدليسالوجع،هذاكل
نعيشنحنلكنالله؛عندمستحيللالكنالمستحيلبشبه
متعلقالقلبيبقىلكنالخادعة؛للأوهامداعيلاالواقع
أكبرالواقعدراسةهذا،أملأي"الأمل"ولكناسمهبشيء
أمل،الفكلمةمن
لحظةبكلانفاسنايحرقواقعمرير،وواقعكاذبأمل

شعوريًالاالكلماتتخرجالحُبِعنأتحدثعندما
يوقظمنهوبلأحركه،منأنالستبنفسه،قلمييتحرك

كتبهاالتيالمؤلمةالذكرياتدفترفيالمبعثرةالمشاعرتلك
الزمن
الأمروتوهيمللواقعوخضوعالحياة،وجهفيصمود
أليستوجوده،رغماليأسمنوالهروبالحقيقة،وإدراك

ناصرلاالحربهذهلكنفيها؛النصرتستحقحربهذه
هذهألموبكلالكلمةمعنىبكلخاسرةحربإنهافيها

شكبدونخاسرةحربالحقيقة،
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فيحولناتسكنكانتالتيالفتاةتلكلفراقبُدلاكانوهنا

مرالموقف؟سيكونفكيفالرحيلحانالعين،رأسأرياف
القصةونهايةوالسكون،الصمتمعالحُبذلكعلىعامين
بصدقتشعرالتيالقلوبالموقفذلكيستنزفكمالرحيل

رؤيةتريدلاعينيحقيقي،وخذلانصدمة،الأمر،هذافي
بركانالشعور،بذلكيشعرأنقلبييريدولاالفراقذلك
)الفراق(إنهالقلبذلكداخلينفجرهائج
_طالبأبيبنعليشبههاالتيالأحبةفراقكانإذافكيف
فراقالموتمنأصعبقالإذبالموتعنه_اللهرضي
الأحبة،

الحياة،قيدعلىموتالحقيقيالموتهوالأحبةفراقنعم
الأمل،معهاورحلالفتاةتلكرحلتالشعورهذاأصعبما

الغزيرة،الدموعتلكوأنهارتمعهاالقلبمنقطعةًواخذت
الشعورهذاعاشمنإلاالشعوربهذايشعرلاكئيبيوم

غيرفيهامنصورلامعركةالقلب،داخلمعركةبصدق،
اليأس
الشعور…هذامريرمريرهوكمياربالقلب،يمزقالذي
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منصورًا،يكونحتىالموتيصارعهذاعنرغمًالكن

القلبداخلالحزنوعاشالقلب،وتمزقالأمر،انتهى
وعادتجديد،منالماضيجروحوعادتواستوطن،

أشبهوهوالمستشفىإلىبهأسرعناثانيةً،الصحيةالنكسة
عادالواقع،هوهذاحيلة،اليدفيليسلكنخامدة؛بجثةً
للحياةثانيةً
منيحاربزالوماعادثممات،ثمعاد،ثممات،مرةًكم

الجبللأفرطجبلٍعلىوضعالواقعهذاأنلوالنصر؛أجل
جميلالصبرللهالحمدلكنالضغط؛هذاكُلتحملوما

لاجميلاللهعوضيگونعندماأجمل،الصبرومرارة
حكمه،علىاعترض
الشابذلكالنسيانيستطعولمالرحيلتاريخمنأياممرت
يمرالصعاب،تحملعلىالحياةمنأجدركانالذيالوسيم
الدنياالحياةفيخزيشديدة،بصعوبةالأنفاسوتنحبسالليل
فلحقيقةللتفكير؛داعيولاحياتناإلىفلننظرالأحلامفيوهم
نحلم…أنمندليلأكبر
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وإخوانيالوضع،هذافيالتفكيريعيدوأبيتبكي،أمي

الحقيقةاسمهاالتيالفجوةهذهيعيشونوأخواتي
الأياممرتالحياةعلىيُصريستسلم،لمشيءلكلونظراً

هوكماوالوضعوالذكريات
شيءالأمرفييستبدولم٢٠١٩بدايةحتى
المريروالتشتتالعينرأسأحداثمعالحربفبدأت
أخيكانشعب،معاناةحقًاكانتواللجوءالنزوحوحال

التيالحربإنهاشديدة،بصعوبةالأنفاسيسحبمريض
منالقريةيحاصرونالجنودكانمعنى،بكلالإنسانشتتت
الأطفالوصدمةوالمرعبة،الضخمة،بدباباتهمجانبكل

هذامعيتعايشونكيفالطريقبدايةفيزالواماالذين
ويومهااللجوءحالةفيحتىالمرض؛يعانيوأخيالحال؟

عامًاكانبالمرضى،للعنايةمستشفياتأوطبيوجدلا
العين،راسمنطقةعلىأسود
وأسابيعأياممرتالعقل،يتصورهالمومرعبةمخيفةمناظر
رهيبةلجوءحالةنعيشونحن
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لكنطبيعتها؛إلىالحياةعادتحصاربلانتهتمعاناةًوبعد

الوقتذلكفيلاشيءللغايةومحزنمؤسفالوضع
لمالتركي،الإحتلالقبلمنكوادرهانهبتقدالمشافي

الحالالإنسانية،إنعدمتأنهاأوإنسانيةمساعداتأيتبقى
والدكاترةالمستشفياتفقدتجدًا،مؤلمكانحينها

حتىالتركية؛الحدودإلىيعبرالمريضَأصبحوالمعاينات،
عبرالسوريالشمالمعاناةيرثى،لهُواقعالعلاج،يستطيع

علىالحملةهذهشنالذيالتركيالعدوانمعالأزمةهذه
للتخلصالسلام""نبععمليةبأنهامدعيًاالسوريالشعب

فييتغيرلمهوكماوالحالالأياممضتالأكراد،طائفةمن
تذرفالتيوالقنابلوالنزوحالمجاعة،سوىشيءالأمر
السكانمنكبيربشكلإخلاءالمنطقةوتشهدالشعب،فوق
الناسِمنقلةإلايبقىلم
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توجدولاالمرض،معالصراعاتمنيعانيأخيزالولا

المنطقةفيهدوءوبعدالعمل،فماطبيةومراكزمستشفيات
سكانهاتغيرلكنمقومتها؛بعضالعينراستستردأنبدأت

لكنالمستشفيات؛بعضوأفتتحتاحكامها،وتغيرت
الإعتمادالمريضيستطيعولامتوفرةشبهكانتالخدمات

العينراسفيالعلاجِعلى
السوريةالحدودأوالتركيةالحدوديعبرالمريضصاربل

والتركيةالكرديةالمنطقتينبينتفصلالتي
الشيء؟هذاكُلمسؤوليةيتحملفمن

خمسالسوريالشمالازمةِعلىومضتالأياممضت
سنوات

وقلةقاحلة،وأرضكهرباء،نقاط،هو،كماالحالزالولا
المازوتمادةقطعبسببالمياه
خاليةشبهالمنطقةأصبحتالناسونزوحالأبار،وترك
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بالعصرأشبهحياةيعيشونتبقواالذينالسكانبقيةعنأما

يعيشونيعنى،بماايمعداتبلاكهرباء،بلاالحجري،
الشعبزالولاتشردالسوريالشمالشهدالهامش،على

متشرد،
المرضيةحالتهوأخيوالسنينوالأيامالوقتمروروبعد
لذلكالطبي؛والإهمالالعلاجقلةبسببمنهاميؤسأصبح
حتىحماة؛محافظةإلىالمنطقةخارجإرسالهابيقرر
إلىمتوجهاًالمنطقةمناخيخرجأياموبعدعلاجهيكمل

الصحيةحالتهكانتحماة،محافظة
ويلتقطمتعبًانائمًا،مستلقيًا،اليومطوالتجدهُمنهاميؤس
الأقداموتلكببطء،الأنفاستلك

المتعبتاناليدانوتلكشديدًا،المًاتشهدكانتالتيالمقطعة
فيهاروحلاأنهاتشعر
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ارس داءف ي الب
المتكررة،الطبيةالوصفاتوتلكجديد،منالعلاجوبدأ
رؤيته؛عندباليأسالإنسانيشعرالذيالكريهالدواءو

العلاج،يأخذابتداءللهالحمدبخير،أصبحتصحتهلكن
النفسيةحالتهتحسنتلطبيب،مراجعةلديهفترةوكل

للأمل،فاقدًاكانأنبعدجديدمنالحياةلهوعادت
الصحةلهُوعادتجديدمنالحياةعينهفيأشرقت

أبديكنتاليدينتلكعلىالصغيركالطفليحبيكان
نفسه؟ينهضأنيستطيعكيفأيبذلكودهشتياستغرابي

شيءكلفوقاللهقدرةلكن
والقناعة،والصبرالصعابِكلعلىالتفوقهيالإرادة
عليكنفسكوتثبتوالإستمراريةالإرادةتمتلكعندما

اللهعندعظيمةًفإنهاوالتحمل؛بالصبر
يحبواللهجميل،شيءوالصبرالحالاتشتىفيوالتحمل

الصابرينالمحسنين،
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الحياة،قهرةإنهاتنذرفوالدموعالوصفعنيعجزالكلام
الحياةخنقتناقلوبنا،يومكلتمزقالتيالمريرةالحياة
الحياةممراتبينا،حفتالتيالمشاهدمننفوسناتدمرة
وديانبينله،نهايةلاطريقإلىواودتنابناضاقتالضيقة
قلوبناتمزقحسرةًبينالآنين،جدرانبينالصامتة،الاقدار

مرآةفقدناالحزنوامسياتالقريبطعنةبينامال،بلا
العدممنوأصبحناأحلامنافتهمشتالحياة؛
أحد،علىتأثيردونالشعوبتعيشهاالتيالمواجعتلك

نعيشهالذيالموتوالموت،الحياةبينتحتبسغريرةانفاس
والضياع،بالمللغارقةًأنفسناتموتموت،دون

تكتفنامنطعمللحياةنجدلممبالاة،واللاوالإفراص،
وبينجدوى،دونبنقصاننشعريوم،كليكبلناالذيالشقي

نضيعالضيقةالممرات
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الحظ،ونندبنشكواسوىأنفسنانجدولايومكلنضيع
الإنسانأيُهاتعلملذلكالحياة؛متاهاتأغرقتنانفعلهلاشيء

أحد،علىتستندولابنفسكطريقكتشقأن
الحياة،عبىءمنالمتعبةللأواحوطنهياالوحدةأنتعلم
الغدمثلليساليومأنتعلماللهإلايدومشيءلاأنتعلم
منتمضيالزمنمرورمعتمرالتيالساعةعقاربوأن

كثيرة،الحياةطرقالمحتوم،الأجلإلىوتقربناعمرنا،
واحدةطريقنختارأوجميعًانسلكهاقدنعلملامتبددة

مستحيل،وخيالمتعبواقعبينمعلقةالشاهقةوالأماني
الجبالهمومهاتفوقالتيالحياةهذهمنتعبنا
حزينةواروحنامتعبة،النفسإنالمنتظرماندريولسنا
ينتظرناماذانعلمولاالغديخبئهُالذيمانعلمولا
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لموإننجوت،السباحةأحسنتإنبحرعنعبارةالحياة
يبكيناالذيوالأمرودوماتها،الحياةأمواجفيغرقتتحسن
والدهاتوفياالثانويةحتىدرستشابةًالقدرهوبشد

الحادثة،تلكبسببالدراسةوتركت
أولادثلاثولديهالسنفيكبيررجلمنتزوجت
كلورغمحياتها،ونتهتاخرىبزوجةًعليهاوتزوج
أطفالاًتنجبلمالقدرقساوة
وتزوجتدراستهاوأكملتهوكمابقيالقدرأنلوماذا

بشاب
٢٣نبكيأقدارناوهكذاالحجر؟يبكيالذيالقدر
لموإننجوتالسباحةاحسنتإنبحرعنعبارةالحياة
ودوماتهاالحياةأمواجفيغرقتتحسن
الثانويةحتىدرستشاباالقدرةهوبشدةيبكيناالذيوالامر
الحادثةتلكبسببالداراسةوتركتوالدهاتوفيا

أولادثلاثولديهالسنفيكبيررجلمنتزوجت
قساوةكلورغمحياتهاونتهتاخرىبزوجةًعليهاوتزوج
اطفالاًتنجبلمالقدر
وتزوجتدراستهاواكملتهواكمابقاالقدرانلوماذا

بشاب
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بسببهايومكلنبكياقدارناوهكذاالحجريبكيالذيالقدر
يوميأتيوقدانفسناعلىيومكلوننعي
الممنتحملكمالكفبحجمالذيالقلبذلكعليناوينعا
وكمعذر،وكمبكى،وكمصبر،وكمقهر،كمالقلبذلك
جميلةالحياةبأنالتصديقعلىنفسهاجبرحينًابنفسهغدر

وغم،همًاتمامًامعاكسةالحياةوهيالعيشوتستحقوزاهية
جديدشيءلاالبرنامجنفسنعيشيومكلفيهالناراحةولا
يوميأتيوقدأنفسنا،على

الممنتحملكمالكف،بحجمةالذيالقلبذلكعليناوينعي
وكمعذر،وكمبكى،وكمصبروكمقهركمالقلب؟ذلك
جميلةالحياةبأنالتصديقعلىنفسهاجبرحينابنفسهغدر

ولاوغمهمٌتمامًامعاكسةوهيالعيشوتستحقوزاهية
جديدشيءلاالبرنامجنفسنعيشيومكلفيهالناراحة
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بالهزيمةالأجدرهوالقدرولكنكثيرًا؛الحياةتهزمنا
كابوس،إلاويتحولحياتنافيجميلشيءكليغيرلأنه؛

نريدماذاأنفسناونسأليُصدقلاعظيمنجاحإلىواحيانًا
الضغط؟هذاكللماذا
اللهبأمرشيءوكليُريد،مايفعلواللهتُريد،وانتأريدأنا

الحياة؛ابكتنالوحتىجميل؛والصبر
أحداثمرعبة،احداثتزيديومكلقلوبناأزمةتفاقمتلكن

لكنوخيبات؛ووجعالممنيرىممايشيبالقلبتجعل
لإختبارهزائمإلاهياماشيء،كلعنيجزيالذيللهالحمد
نتمنىمانناللنالأوجاعوعلىالأقدارعلىصبرنامدى
نملكماقيمةندركحتىكبيرًا؛الثمنندفعأنبعدإلا

الوقتيُعوض،ولايُقدرلاثمينكنزالصحةهيوهكذا
هذينعلىالتشددعلينالذاقيمتهماأدركلمنكنزوالصحة
اقولفلذلكعظيمة؛ثروةوالوقتكنز،الصحةالأمرين،

تفوقالتيوالمتاعبالمواجععليكاللههونمريضلكل
بسلامساعةًالعيشيتمنونمرضىهناكصبرك
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ولياليوساعات،وأسابيع،وأشهروسنين،أيام،نتنعمونحن
لممريضًامنكمالصحةقيمةالثمينة،القيمةهذهندركولا
متعبين،غيربهدوءوننامنضحكونحنُالألمشدةمنينم

ننعمونحنيتناوله،الذيالدواءحقيملكلممنوهناك
فيوقتناونهدرغيرنا،بحالمانعلمولاوعافيةبصحة
نُمضيالله،ذكرعلىيداوموغيرناوالإسراف،التسلية
الفراغلنمليفقطفارغةتكونربمابأشياءأوقاتنابعض
النعمتلكنقدرولاالكثيرنهدربالملل،نشعريجعلنُاالذي
حال،كلعلىللهوالحمدعليها،الحفاظعليناوجبالتي

ولايُلحِقنُاالذيالبطرلدرجةكثيرًا،وتغيرناالنفوستغيرت
منهالفرارنستطيع
حالةنعيشزلنالاونحنتنقضيوالسنواتتمضي،الأيام
تتهيىءالتيالأرضهذهعلىالمعقدالوضعبسبباليأس

عبادهفياللهبلطفنأملونحنللخراب،
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الوالدين،برالأمورهذهمنالكثيرنتجاهلأصبحنالكن

عندقليلةباتتأشياءكُلهاالرأفة،الله،سبيلفيالإنفاق
الله،معتقصيرناهوحقًايُبكيالذيالشيءالبشر،بعض
وسلمعليهالله_صلىاللهرسولعليهابكىالتيالأمةنحن

وأستسلمتاللهوبدينالله،بشرعفرطتالتيالأمة_نحن
المبادىء،شيء،بكلالغربنقلدأصبحناالفانية،للدُنيا

منيالناتغيرناالخمور،شربفيوحتىالمعازف؛التعري،
خبيرًابعبادهِإنهُربيرحممنإلاالحالبهاضاعأمةٍ

تقامأنتستحقالتيالأمورمنكثيرفينفرطوقدبصيرا،
وتشتتنا،الحالبناضاعبحثوحلقاتمقالات،عليها

التحقيق؛صعبةأصبحتالحياة،فيوأهدافناوحدتناوتشتت
حالكلعلىللهالحمدلكن
قبلنا،كانشيءلاكأنالولادة،منقصتنابدئناوكأنانبدُ

سنقدماللهبعونلكنجميل.غدمناستصنعالمبعثرةأشياءنا
التيالحياةهذهفيخيرركيزةونكونالأمة،ينفعشيء

بخيرنكوناللهومعنعيشها
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تُصرعندماالحياة،وجهفيوالصمودالإرادةننسىولا
منالثقةنفسكأعطيفقط،تُريدماإلىتصلالوصولعلى
تمسكالأوهام،ظلفيكثيرًاولتسبحوطمأن،الله،بعد

بأحلامك
أصبر،كيفعلمنيمناخيإنأمرهِ،بالغاللهأنوأعلم

ثابتًا،أقفجعلتنيالتيالدروسمنالكثيرمنهوأخذت
الله،حكمِعلىصبرًاصبورمريضكلمنالدروساخذتُ
انظركُنتالعالمين،ربللهوالحمدأعطاه،فيماوقانعًا
يخاطبوهوعينيهفيأراهاالتيالصلابةتلكإلىبغرابة
معالصبريتنفسباقيالعيشِفيوشرعيباقٍأناالحياة:

ذيوسلم:)كلعليهاللهصلىاللهرسولقالوكماالأنفاس،
جبار(مبتلى

تحتاجالحياةالقيوم،الحيهوالصبرذلكاعطاهمنفسبحان
التحمل،علىصلبًاالمحنمنهتهابإنسانتكونأنإلى

فصبرًاهو؛إلاناصرلاأنموقنًاوقدرتهاللهبقضاءمؤمن
صبربمايجزىصابرفكلالإنسانأيها
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حُرًا،للحياةوأستقمالدهر،أنياببينعمركتقضيولا

ويُصبريُبصراللهأنوأعلمالقدر،يغيرمنفهوباللهوأستعن
ينتظركماأنوأعلمهياكماالحياةخذالصبر،عندهُنفذمن
يتلووترًاتمضيفاللياليالعمربكوصلمهماالقبر،هو

وتر،
اللهطاعةفيالباقيهوكسبناهوماوتزولتنقضيالحياة
الإيمان،حلاوةالحياةهذهفيالحقيقيالأمروجل،عز

لككافلاللهفإنتُبالي؛ولاصبورًافكُنوالصبر؛والقناعة،
مختلف؛اللهجعلنيأنامثلهُملستُاناوقلخيرتفائلالعيش،
مدىيختبركيالمواجعهذهكلفينيوضعمميزعبدولأني
وراءأنواثقًاوكُنتالظن،حُسنعندوكُنتوقوتيصبري

والأنبياءوالأولياءاللهرؤيةتستحق،جنةالصبرهذا
مشرقةنهايةوالصمود،الصبرهذاتستحقوالمرسلين

اعطنيفياربالوصول؛حتىوالمثابرة؛الإنتظار،تستحق
الدنياهذهِعلىوالثباتالقوة
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نحوكامشيوأناومسيرتي،طريقيأكملأنأستطيعحتى
تكونوهكذاالقلبونيةبالأملعليناالمستقيم،صراطكنحو

يُحبجميلة،اخيبعينالدنياأرىوكنتجميلة،الحياة
يعشقوالحيوانات،الطيورتربيةالطبيعة،يهوىالحياة
أنرغمًاءشي،كلعلىصامتالكلامقليلوالبحر،الهدوء
منهتعلمتلكنما؛يومٍفيينفجرقدبداخلهالذيالبركان
رحمته،مخاطباًاللهويناجييتألمكيفأرىعندماالكثير
كانالتيالعملياتوتلكمعه،ولدتالولادةمنذُالأوجاعتلك

الحالة،تلكعاشمنإلاألمهامدىيعلمأحدلايجريها
ذاتهالوجعيتغير،لمالوضعأنإلاالعلاجفيسنواتمضى
العالمينربللهالحمدلكنالأمر؛فيجدوىلاذاته،والألم

إنساننتصور،ممابكثيراكبرواقعهتواجهالتيالأشياء،
تغلبوالظروفاليدينمقيدشيء،فعليستطيعلاميت

واقعهِفيراضيًاالإنسانويستسلمأحيانًاالإنسان
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أوجاعهاتزدادالناسمنالكثيرنرىالحياةشواطىءوعلى
تمضيكمانمضيفيها،راحةًلاالمتعبةالحياةهذهفي

قسوةًمطاردةالسماء،فيضفيمحلقةًأسرابِهافيالطيور
المريض،المتعب،أيهاطويلالطريقهذاالشتاء،فيالبرد

عليكالتخطي،عليكالمشقات،هذهبسلكعليكالمهموم
لذاتك،الإنتساب

علمتنيمنوانتالصبر،علمنيمنفأنتبكفخورةًفأنا
مهماالمتاعبأمامأنحنيلاأنعلمتنيوالإصرار،العزيمة
فيسنديكُنتوقعت،إذاانهضكيفعلمتنيكانت،
علمتنيضعفيوقتأبيكُنتاحزاني،وقتورفيقًاوحدتي
رغماالحياةلتلكشجعتنيالحياة،وجهفيالصمودكيف
العيشمرارة
وأناوفكريذاتي،قويتالضعيف،تقبللاالحياةأنعلمتني
منلإخراجكوسيلةأيبيديوليسالمتعبةحالتكإلىانظر
بالشفاءلهالدعاءسوىشيءأيبوسعييكُنلمالحالة،هذه

32



ارس داءف ي الب
يحتمليعدلمالجسمأبداً،الشفاءفيأمللامنهاميؤسحالةً
الجلدوذلكالقدمين،تلكفيالذيالعصبماتإبرة،أي

ينبض؟أنالقلبلهذاكيفبهطاقةلامرتهلمتعب
تُباليلابسرعةالخطواتتسارعالتياليدتلكوتدهشُني
بقلبٍالقرآنيسمعأراهعندماشيءأكثرويُبكينيللتعب،
خاشع
منحياتهفيوقعتالتيالكثيرةالخيباترغمربهمناديًا
الإنسانقيمةيدركونلاالذينالمتكبرينالبشربعضأيادي
فريدةفعلًاحالتُهفكانتنوعها؛منفريدةحالةيعيشالذي
قررالحربظلوتحتالقليلة،المرضيةالحالاتمنالنوع

الطبيالوضعلأنحماة؛محافظةفقصديتعالجكيالإنتفاض
والتشرُد،الحرببسببمعدومشبهالعينراسفيأصبح
العلاج؛وهويتلقىحماةمحافظةفيوهوأشهرخمسمضت
الأوانوفاتتفاقمالوضعلأنالعلاج؛ذلكفيجدوىلالكن
ذلكمنأكثرلاألممسكنفأصبحالعلاج؛هذاعلى
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اللهيريححتىالعلاج؛هذافيمستمرًازالوماأكثرلامهدء
والليلبالسهلليسالأمرالحياة،هذهمنالمتعبةالروحتلك
ذلكويعيشآماله،فيالإنسانويذكرالنائمة،المواجعيُحي

تقدمتماكلالإنسانالنافذة،ستارةعلىمنتظرالإنسان
هيأمهبرحمالإنسانيكونعندماوغمًا،همًازادأيامه
فيامِنًايشقىولايجوعلاالمنفرد،قصرهفيأيامهأجمل
موطنه

الحياة،هذهفييتلقفهنفسأولومنالدُنياإلىفيأتي؛
يصرخ
تكنلمفلوالأولىصرختهمنالأيامبقسوةشاعرًاباكيًا،
الإنسانهذافيبتعدنبكي؛ونحنُولدنالماقاسيةالحياة

يومبعديومًاتنطويالأياموتبدءموطنهعنتدريجيًا
والنومالرضاعةهمهفيكونفأول،أولاًالهموموتزاداد،

والهوالعبوبعدهاوالنوم،الطعاموبعدهاوالراحة،
بمسيرتهاالهمومتبدءوهُنايكبرأنالطفلهذايبدأوبعدها
إنسانكلحياةفيالمنهكةالمعاركتبدأالحياةتحلواعندما

34



ارس داءف ي الب
نحزنغريبةبقصصنبدأوالحرمان،الأحزان،بمواكبةنبدأ

لاينطويعُمرِنامنيمضييوموكلأحيانًا،ونبكيأحيانًا
مسؤلياتولديناشبابًاأصبحناهمومنامعناوتكبرنكبريعود،

لله،أمركفسلمدوامة؛الحياةالأمور،منوكثيروأشياء،
مخذولةطفولةًمقتولة،قاسيةطفولةًيعيشمناوالبعض
بينكسيرًاأيضًا،المجتمعفيومنعدمجميلشيءكلمنحرم
فمشاعروالصادقة؛الطفوليةالمشاعرتلكتخنُقنيالناس،
مؤثرةمواقفمدىأبعدإلىوصادقًاوقاهرًاجبارًاالطفل
المدفونةالأوجاعتلكوحيدين،انفسُنانجدوأحيانًاتُبكينا
متعبالقلبهذابركان،لأحدثتتفجرتلوالقلبهذاداخل
قسوةلأنوحيد؛الإنسانايُهاانتلمِاذاالزمنأوجاعمن

عندناتنطفىءلاالتمنيغريزةأنأمهذا،كلبنافعلتالأيام
روحنا،تخصلأشياءكانلووكيفالحنين،أقسىفماابدًا

وذكرياتنا؟وذاتنا،
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المُتعبةالنفستلكوتريحالمجيدالقرآنتسمعأنشيءأجمل
نشتكيونحنتمضي،والأياميمرالعمرالزمن،أشقاهاالتي

صراعاتتتحملقويًاتكُنأنالإنسانايُهاعليكلكنوجعًا؛
انومجبرينأقدارنا،أقسىوماالحياةأصعبماالزمن،
ويتحوليوميأتيقدالتحمُلهذاأنرغمًاشيءكُلنتحمل
وتستبدلفرح،إلىأوجاعناوتنقلبجنة،إلىالصبرهذا

أشياءالجنةهوالعوضبأنمطمئنةنفوسًافياملأحزاننا
هيوقساوتهاالحياةصلابةلكناقوياء؛أحيانًانبدوتُذهِلنا،

والحياةتعلمكتؤلمكالتيالضربةلأنأقوياء؛جعلتنامن
قلةًأصبحتوالثقةبها،نمرالتيالمواقفمننأخذهادروس
متوقعة،غيرطعناتظهورنافينطعنوغدًااليومنثققليلة
القريبمنالطعنةدائمًاتأتيكمتوقعين،غيرأشخاصومن
تُخذلالنهايةوفيتشعر،أندونعمياءثقةًبهتثقالذي
وفي.تظنهكُنتمنيخذلكأنالخذلانأصعبوما
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لأنشيء؛كلونتوقعالتوقعاتسقفنرفعلاأنعلينا
تُكبلالقيودتلكتعُدلممُباح،شيءكُلبهااصبحالحياة
الناس،
خيالفيحتسرتجعلكُلدرجةصادمشيءالخذلان
تحمُلهعلينايتطرقوقاسيمؤلمدرسالخذلانالبدايات،
ظنيخابعندماأبدا،أينمنأعلمولاكثيرًاأيضًاوالخيبات

السطور؛آخرفيانتهتالحياةأنظننتُالناسمنبكثير
هذهفيمؤلمشيءلكليتعرضالإنسانأنعرفتلكن

التحفظوعليناتحمُلها،عليناكثيرةاختباراتوأمامناالحياة،
الخير،لنايتمنواولاسقوطناينتظرونالذينمنفأكثرأكثر
لذاالكثير،سيُعلمكبهتمرالذيالدرسأنالإدراكعلينا
الآخرين؛تخالطولااعمىاخرسًاصامتًاإبقىأقولدائمًا
متكاثرةذنوبزماننافيأصبحتالناسمخالطةلأن

ثقالظروفكلفرغمالهدف؛نحوسيرناتعرقلوعثرات
لكنالمستحيلة؛آمانيبلتتعلقولاإنسانفأنتبنفسك؛
ما.يومٍفيالهدفتصيبربماحاول

37



ارس داءف ي الب
يُبكينيالمستمرالوجعمعتتراجعوالصحةتمر،وسنينأيام
التيالبسيطةالحوائجتلكإلىأنظرعندماالشعورذلك

تجعلنا
ولاالثمين،الكنزهذانهملوأحيانًاالدُنيا،هذهفيننغر
عادصحتنا،عليناأدماللهمضياعهابعدإلاالقيمةهذهندرك
تحملالتيالنبضاتتلكعادتحياتُهيغمُرجديدمنالحُب
تموتلاالتيالذكرياتتلكعميقة،وتنهُداتوحنينشوق
الذكرىلكنتمضي؛الأيامالأيام،مرورمعذهبتلوحتى
التيالجياشةالمشاعرتلكالأبد،إلىقلوبِنافيخالدةتبقا

وبكلالحنينهدوءتُلامسالتيالمتعبة،الروحتلكتسكُن
الإقلاعفييسرعالذيالزمنطياتومعبصماتهاتُبقيحُب
علىينعكسالحُببزمن،أوبعمريُقاسالحُبيومًايكُنلم

اللحظاتأصدقهيتلكأعيننافينراهاالتيالمواقف
أيفيمتوقعفهوالخذلانعنأماللأبدصادقةبقيتإذا

الإنتظار.وإسمُهاقلوبنافيكبيرةفجوةللحنينويبقالحظة
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تلكمعبخِفتهاقلوبناتستلطفالتيالجميلةالأشياءتلك

المكان،عنتنحجبالتيالإبتسامةوتلكالمُتقلبة،النبضات
الحواجز،تلكليطفئمسرعًايأتيالذيالخجلوذلك
الذياللقاءبذلكيحلمُهواجيسه،بكُلمتيمًاباتالقلبذلك
تلكلحتجزناالزمنإيقافاستطعنالوشعوريًا،ولاكُليًايتبدد

الأيام،قسوةمنالمُتعبةالروحتنعشالتيالجميلةاللحظات
شعلةالحُبفيه،السيراستطاعلمنالنجاةطريقالحُب
قلوبناتقودالتيوالمشاعرالأحاسيسمنكبيرةكميةًتحمل
رحلتالتيالذكرياتتلكوتؤلمُِنانتذكرندري،لاحيثُإلى

يملئهلاكبيرًامكانًااخذتحياتنا،منكبيرجزءمعهااخذت
وفكربالنسيان،يستهينلاوعقلمتعبةقلوبفراغ،اي

كلتضُمأننجميلمنفكمالماضي،إلىالحنينفيمُشتت
حدإلىمعكتسيرالتيافكارُكحقيبةداخلسعيدًايجعلكُما

النهايات
شعوريًا…لاتجرُدُناالتيوالمجردةالهزليةالنهايات
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سبيل،عابركانلوحتىالماضي؛منشيءيعودأنبُدولا

المتعبالقلبذلكالمنتظر،اللقاءهذاويأتييومسيأتي
فكرهُأتعبالذيوالحُبالمُتبدلة،بألوانهاالحياةاشقتهُالذي
ضلالقلباعذار،أوإنذاردونالرحيلواستأنفوقلبه،
محطاتلكنواحدة؛لمرةًولوللألميستسلمولمحُبًانابضًا
دونوداع،أيدونرحلتدائمًا،قاسيةتكونوالقدرالزمن

المتعبالقلبذلكزالمالكنكلام؛أيدونرسالة،أي
بأسمها،ينبض
العظيمةالروحتلكتسكُنموجودة،الأشجانتلكوبقيت
بهاتعيشالتيالذاكرةترحيليستطيعمنلكنبعضهُمرحل
الفتى،ذلكقلبفيمعنويةبصمةًتركتالتيالفتاةتلك

يطرُقالذيالمحتومالموتسوىشيءأييُزيلهالابصمةً
ذكُرىكُلماولكنذِكرى؛اصبحتاليوميوم،كُلفيابوابنا
حُبٍبكُلأوطانهاإلىالطفوليةالمشاعرعادتاسمها

وصدق،
محفوظقسمخاص،مكانفيهالهاالذاكرةتلكبساطة،بكل
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نابضًاالحُبعادالأشياء،جميعيحتويالذيالقلبأنهُأي
منالجميلةالبقعةتلكإلىوالحنينوالإخوة،للاأهل،قلبهفي

الذيالربيعفصلتشبهقدالعواطفتلك(الحسكة)محافظة
كربيعًااخيقلبُوهذاالوانهبكُليتجددسنةكُلفييزهر
البقعةتلكإلىالعودةقررالحياة،اللوانكُليحويمزهرًا
إلىمنطلقاًالرحيلفقررهُناك،الأهليعيشالتيالجميلة
قيلاتعنبعيداًالسفرقرراليومذلكوفيالمتجمدةذكرياته
اعتدتُالذيالسندذلككبيروجعًاداخليفيتاركًاالناس
بوجودهبقيتالذيالسندذلكلحظة،كُلفيوجودهعلى

فيكبيربفراغاشعرأصبحتالأعباء،تحمُلوعلىصبورة
علمنيالذيالسندذلكلحظة،كُلفيعينيأمامأراهغيبته،
والأيامالضحكاتتلكلاالحياة،ومشقاتالبلاءعلىالصبر
الذيالخلودذلكحيثُرمضانلياليوفيمعًا،قضيناهاالتي
اهليارىلمفاناواختاخلكلمثلكمضربكُنايُنسا،لا
سنوات…منذُ
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وإخواتي،أهلي،ريحفيهأجدُالأمل،بصاصةليفكان

واخواتي،
الذيالريفيالبيتوذلكتموتلنالتيالذكرياتوتلك
مرةلحظةكُلأنسىلاوشهوروأيامسنينفيهقضينا
تمنعالدمعةكانتابدًا،يُنسالاجميلأثرقلبيداخلوتركت
فقدعينيدمعاملكُأناستطيعلالكنالسقوط؛مننفسها
تحضُننيوحيدةًبقيتُوأناالأحبةوبينالأهلإلىعاد

يملئهالاكبيرةفجوةًتركفقدغيابهفيبثقلأشعرالجدران
ونجلسملابسهواغسلالدواءاعطيهعندمااتذكرفراغ،أي
انتظرواغابفإذاالأولاد؛ويضحكالأحاديث،نتبادلمعًا

عودتُه
يواسينيأراهالأحيان،كُلفيواخًاوصديقًاسندًاليكان

اقوى،يجعلنُيمماوالقلقالضغطعنييُخففأنويحاول
الشعورذلككممكانفيواحدكُلوأصبحالأيامبينامضت
ذهبية،بصمةًبقلبيتركعليك،عزيزًاتفقدعندمامؤلم

الاخيكونماذاأعلمفأناحقيقيةومعنوية،بصمةً
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بشكلاتلقاهاوأنالمواقفأُصارعأنالكثير،الحياةعلمتني
تلكماندريولابينناتسيرالحياةأنعرفتقبولي،

العواقب؛
القلبذلكيتوقفعندماستنتهيالحياةأنأعلمولكنِ
التيالمؤلمةيومياتهيعيشحيًا،زالامالكنالنبض؛عن
أُجابهأنالحياةعلمتنيبالأوجاع،مليىءتيارإلىتسير
التيالعواصفوجهفياصمُدأنأحد،علىاتكأولاالوحدة
والجميلة،القاسيةالذكرياتبعضلناتاركةًبنا،تعصف
بعضمنأوالحياةهذهمنالدروسبعضتعلمت

يومكلبها،مررتُالتيالمواقفبعضمنأوالأشخاص،
الورقةتلكفيسجلتهماالمهِملكنوتنطوي؛ورقةيمضي
وإماالنجاةفإمافيناتسيربحريةرحلةًعنعبارةًالدُنيا،
كانوإنموصول،اللهوحبلموجودالأملشراعالغرق،
التيالوحدةللهالحمدلكنطاقتنا؛منبكثيرأكبرالحزن
اتحملأنواستطيعقويإنسانبأنيأشعرتجعلنيبهاأشعر

الصِعاب…
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كُلنتوقعوةنشيء،كُلنتحملأنعلىأجبرتناالأيامقسوة
أرىأعدلموتندهش،تتفاجىءالتيالفتاةتلكاعُدلمشيء،

لاقويًاإنسانًامنكتصنعالأيامقسوةالعجب،يُثيرشيءأي
منتعلمتالدروس،أكبرتعطيناالأيامقسوةبسهولة،ينكسر
تُنسىلاالأشياءوبعضتُنسى،لادروسالخيباتتلك

بسهولة،
يتعافى؛اللهبفضلودائمًاالمرض،يصارعقويًاأخيكان
الذيالخُذلانوذلكالخيباتتلكلهشفاءلاالذيالداءولكن
يدومشيءلاللهالحمدلكنالأشخاص؛بعضقبلمنبهمر
ياشيءعلىتحزنلاأنفحاولسقى؛بماسيُقيساقيفكُل
اخي
لحظةكُلانسىلمفعل،ردةمناتستحقلاالأشياءمنفكثير
مرمهماتُنسى،لاالتيالذكرياتأجملنقتبسونحنُمرة
حتىالدُنيا؛هذهفيجديريننكونأنعليناوقتمنعليها

الصعوباتوجهفيالصمودنستطيع
فيهانسيرُالتيالطُرقلناوتغلقامامناتتراكمالتي
بوقتًيمضيوالليلتسير،الحياةفإنتُباليولاصبورًافكُن
ميعادبلافرقناالذيالفراقوذلكالوجعذلككُلومعقليل

تلكوالحرب،الظروفمِرارةرغمللحياةنبتسمسنبقى
لقاء،بدوننفترقوجعلتناشردتناالتيالحرب
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وأصبحتتلاشتالأشياءمنكثيردمرتالتيالحرب
العدو؛مُحاربةمنعوضًاأحزاننانُحاربالوجود،معدومة

تعلمناانفسنا،نُحاربأنفتعلمناالهويةمجهولالعدولأن
كُلمقولةتواسيناوأحيانًاأحيانًاأنفسناعلىيتسلطأنعلى
لالهامعنىلاباهتابأكملهاالدُنياأصبحتدواء،ولهُشيء
سيأتيهلندريفلاشيءاياوعملاوالنجاحبقيمةنشعر
حقيقةداخلهاتُخفيالتيالغامضةالمرأةتلكوتنعكسيوم

عندمابشدة،يخنقنُيداخلييسكُنمُريبصمتالكلام،
تاركًابنامرتولحظاتعُمرنامنانقضتالتيالأيامأتذكر
يُرضيهالامتعبةاليدتلكأصبحتحين،كُلِفيجميلأثر
لهُشيءوايجميل،شيءأيبفقداننشعُربدأناشيء،أي
ذاكِراقوىالحياةفتبقىطعم
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شيءأيمنهانمحيأننستطيعلاذاكرةاقوىالحياةولأن
وذلكالأيام،تلكاتذكرعندماأبكانيالشوقذلكبه،مررنا
بلارحلتأشياءوالأصدقاء،والمدرسةوالجيران،البيت،
منأرضهعلىمركمفيهنعيشالذيالكوكبهذاعودة،

دهور،منهُانطوتوكمارواح،منبهمرتوكمالاحداث،
ونرحليومسيأتيالدُنيا،هذهفيذكرىونكونيوموسيأتي

سوىًخالدةتبقىولنشيءكُلمعناسيرحلعودة،بلا
مختلفعالمثانٍعالمإلىسنمضيسنترُكُها،التيذكرياتنا

هذا،عالمناعن
الرضا،فيهكانإذااللقاءذلكأجملومااللهلقاءأجملفما
ذكرىالحياةفيبصمةًوتركتمرتذكرىسوىنبقىلم

التعبعنهُوزالالطريقاخرإلىوصلسبيلكعابرعابرة
الذيالماضيصفحاتإلىالرجوعأريدولاالحنينيخنقنُي

رحيلهُمرغمقلوبنافيزالواماأُناسوذكرياتابدًا،يعودلم
بلاعودة،بلاوذهبواصفحاتهُمانطوتالحياة،هذهمن

والحكايات…الابتساماتأجمللناتاركينرجعوع
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بعيدةًوأناوإخوانيوأبيأميأُكلمعندماالحنينيخنقنُي
ضمنأننارغمالحالهذامنوإحباطبيأسأشعرعنهُم،
المسافاتوتلكتفصِلنُا،الحدودتلكلكنالسورية؛الحدود
تجمعنيتعُدلمالبقعة،لتلكوعادذهبالذيواخيالقاهرة،

فلاكان؛كماشيءكُليُعدلمالهاتفيةالمُكالماتسوىبه
سلكمناواحدًاوكلتشردناجيران.،الجيرانولابيتًاالبيت
منوالعثراتبالصعابمليىءطريقًاالحياة،هذهفيطريقًل
فراقكانلوفكيفومريرمُرالفراقالأيام،هذهقسوة
الطفولةالطفولة؟ذكرياتجميعمعهمعشتُالذينالأحبة
الذيالبيتوذلكقلبي،داخلالمهاسطرتالتيالمُرة
يسريعبقًاكانالذيالحُبذلكحُببكُلالطفلةتلكاحتوى
يكونأنالأشياءاهمشيومنابدًا،يومًايُفارقنيلممعي،

هياتلكبقربهجودهُمبوبأمانويشعربأحبابهمحاطًالإنسان
الجميلالشعورذلكالروح،تُهديالتيالصادقةالطمأنينة
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الأهل،عنبعيدةًالجميلةاللحظاتهذهالحياةحرمتنيلكن
عليمرالأهلفراقبعدليبالنسبةصعبالطريقكان

باليأستشعرتجعلكُلحظاتأعيش،وحديواناالكثير
غياباحزننيالشيءلهذايواسيكمنتجدلمإنوالإحباط،

والناسيوصف،لاصعبًايومًاكانفراقه،فيوشعرتُاخي
اليدينتلكعلىصغيركطفليحبيكيفبغرابةإليهتنظر
اللهأنأعلمولكنيُفاجئُني؛الدائمنشاطهُتعببغيرجهدًبكل
تلكمودعًابأخيالحافلةانطلقتقدير،شيءكُلعلى

قلبًغصةمعالدموعتملئهاالتيالمشحوبةبعيونهِالمناطق
حقًافأناتُبكيذكرياتمنلهاياالأيامتلكمضتمؤلم،
الدموعتسقطنفسياملكاناستطيعلااتذكرهاعندماابكي
الحربمنطقةالعينراسمنطقةإلىعادشعوريًا،لا

بلأههلاللقاء،ذلكوكانالمنطقة،تلكيطوقالذيوالحصار
قهراًالروحوتذيبالقلبتشيبلحظاتللغايةومُبكيمُحزن
التيالمُتعبةوأُميبألبُكاءشاهقًاابيصوتاسمععندما
بأحكامهاالحياةاتعبتها

48



ارس داءف ي الب
تلكتلاقتعندمامؤثر،جدًااللقاءكانمحزنموقف

وهوالثلاثينالعمرمنبلغالذياخيوتعانقتالأرواح
المرضيُحارب
خيروأنالله،بيدشيءوكلستستمرالحياةأنيقينهرُغم

منيائسًاانهُرغمأصبحفالحمدُللهاللهعندمنالمكتوب
بهاتغوصالذاكرةالله،كرممنييئسلملكنصحته؛
الشمالالعينرأسمنطقةالمنطقةتلكالمؤلمة،الأشياء
مرتأيامتُنسا،لاالتيطفولتناأيامبهاعشناالسوري
زارها،منكلعندبصمةفردكلداخلوتركتوذهبت

زاللاقلبيالذيالمنطقةتلكمائها،شربمنكُلعند
الإبتعاد،قسوةورغممرتالتيالأيامقسوةرغمابهامتعلقًا

الأراضيمنالبقعةتلكنُعانيها،كُناالتيوالوحدةوالعزلة،
هذهعلىيمرزالولاوالكثيرالكثيرعليهامرالتيالسورية
الكثيرالأرض
بكيمضيوانتواليومالأيامتلكتتذكرأنشيءواصعب
يمضيالوقتإنهُللحظةولويتوقفلامسرعًاالعُمر

القاسيةالأيامهولمننفركأننامسرعينخلفهُونمضي
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الحياةاتعبتناالأمور،تلكعنالنسيانسوايفصلناشيءلا

واصدقاءاللحظاتوأجملالأشياء،أجملمناسرقوالزمن
فياصبحواشيءايعنهُمنسمعنعُدلمالحياة،عناابعدتهُم
نمرالتيالأيامهذهعلىفعلًابالبُكاءأشعرالتاريخ،مُذكرة
المعيشة،حالفيالتفكيرمنمتعبوفكرثقيلةأيامبها،

وقفتُللهالحمدلكنالبلد؛وهذاالشعبهذافيحلماوعلى
أناوحدياسلكهالذيالوحدةطريقالطريق،هذافيوحدي

تقبللاالحياةلأنالمقاومةعلىاصررتولكنوأولادي
تغيرتمنهيالبشرلكنت؛الحياةأنعرفتضعيف،
أصبحتالبشر،عندالحقيقيةالقيمةهماوالنفوذالمالاصبح
أحدًاتجدلنمرة،كُلفيوحدكستكونياقلبيانكأعلم
فيالصمودعليمُخيفزمنفيانثىولأنيقويًافكُنمعك
بكُلفظيعًاتغيُرًاتغيرنايوم،كُلنخوضهاالتيالمعاركوجه
إلاتبقاولموالمواطنالوطنصورةتهشمتالكلمةمعنى
طعمشيءلأييعُدولمشيءكُلتغيرالقليلة،الوحاتبعض
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حالةًونعيشالأيامبثقلنشعُرأصبحناعليهكُناكمانعُدلم
نرى،مماعليناوحسافامناظرمنأعينناتراهلماليأس،من

الفرجويأتيتمروأنالثقيلةالأيامهذهتمضيانوأتمنى
كلالسجلكطياتالحياةأصبحتالأمة،هذهعلىالمنتظر

منيومًافيأكونأنفأتمنىتُعد،لاصفحاتتنطوييوم
ًبصمةاتركوأنواولادي،وإخوتي،لبلدينافعةًالأيام
السلامنعيشأنواتمنىعرفني،منكُلقلبفيجميلة

نحاولوأنالزمن،متاعبمنأرواحناتتعافىوأنالداخلي
مابقومٍ؛يغيرلااللهلأنالحياة.إصلاحقبلانفسُناإصلاح
بخيرٍأيامناتمضيأنوأتمنىبأنفسهم،مايغيرواحتى

منالنفوسفتعبتاللهبإذنقريب،الفرجيكونوأنوسلام،
والوضعالأحبة،وفراقاللقاءوحرمانالحربويلات
الصعبةوالمعيشةالأسعارغلاءمنبهنمرالذيالصعب

تتعافاأنأتمنىحينكُلفيتأسرناالتيالحمقاءوالفراقات
يُرافقناالذيالحُزنذلكويزولالاياموتداويهاجراحنا
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والدمار،الحربعنبعيدًابسلامالعيشواتمنىإنسانةٌفأنا

يحتويالذيالكوكبهذاعلىيعيشإنسانكُلأمنيةوهذه
فيالسلامويعمالعدالةتتحققأنأتمنىالبشر،أصنافكُل
مُجددًا،كربلاءوتزهرالأقصىالمسجديتحرروانبلد،كُل

،السلاميعمُهاالعربيةبلادناوكُلواليمنالعراقويعود
فكري.ا،مُتعبإنسانكُلحلمهوالذيالداخليوالسلام
كُلقلبوداخلتُنسالاجميلةأشياءسطرتأكونأنأتمنى
والفرجوالأمان،السلام،ولأهليالحياة،هذهفيعرفنيمن

اللهفيولأحبتيمطمئنًا،والعيشالشفاءولأخيالقريب
الكلمةاللهإلاإلهلاوكلمةالحنيفدينناوسلمااللهرعاكُم

لأُمياقولالختاممسكوفيالقريب،فرجكاللهمالمُباركة،
رعايته؛فيالله،رعاكُموأخواتيولإخوانيولأبيالحبيبة

اللهمالكريمة،العائلةهذهمنيومًاكُنتبأنيفخورةًفأنا
.الأصحابوخيرالمواقفوخيرالأيام،خير
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